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 محور المقاومة 
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 بقلم: حسن صعب 

ح أو مفهوم محور المقاومة  ل  ط  ص  جوا لم  وّ رّوا ور  أق  باحثين الأجانب القلائل الذين  من الهو مؤلفّ هذا الكتاب 

 سنوات الأخيرة. يّسة، خلال ال س  الم  في أوساط النخّب الأجنبيّة خاصة الصعيد الدولي، وعلى  في غرب آسيا 

حول محور المقاومة و"الشرق الأوسط  رؤيته حه لر  ش  ضمن  (الأسترالي الجنسيّة ) المؤلفّ   فتل  ي  بداية، 

ها واشنطن باسم "الشرق  ت  نّ القرن الحادي والعشرين في غرب آسيا، والتي ش    حروب ، أنه في سلسلة الجديد"

مع جميع المناورات التي  وكما كان الحال  في المنطقة. د العليا هي لقوى المقاومة كانت الي  الأوسط الكبير"، 

- التي تقودها واشنطن" ريّةالح  "هذه المرّة باسم -خضاع المنطقة بأكملهاإة تقوم على  كانت الخطّ سبقتها، 

شروط وصول اللاعبين  لاء على موارد المنطقة الهائلة، ومن ثمّ إم  لتأمين امتياز الوصول والسيطرة 

وتدمير ليبيا، حيث استفادت   ئع مختلفة، تمّ غزو أفغانستان والعراقالآخرين لتلك الموارد. وتحت ذرا

 ة. وإضعاف الدول والشعوب المستقلّ والسعودية، لتقسيم  "إسرائيل"من الدول العميلة لها، أي  دا  يّواشنطن ج  

د أوار  م  ؛ وبالنتيجة، أ خ  باءت بالفشلاللبنانية قد  لنزع سلاح المقاومة  " إسرائيل"فإنّ محاولات ومع ذلك، 

ت الحراك  ب  ط ريين، في كلٍ من سوريا والعراق، وأث  التي ش نّت بالوكالة بدعمٍ من السعوديين والق  الحروب 

الإيرانية، التي تشكّل الشغل الشاغل  في اليمن أنه لا يمكن هزيمته، فيما ظلّت الجمهورية الإسلامية  الشعبي 

 ويّة. ، ق  للإمبريالية

  (،رة على سورياذ  الحرب الق  )  2016الكتاب الصادر عنه عام ل م  ك  المؤلفّ أن كتابه ي   يرى ، وفي السياق

  وكما كان الحال مع  ع الإقليمي. وّمات الأوسع للصراق  ش الم  ناق  سوريا، وي  في نهاية الحرب على حيث يبحث 

الوجوه  دة  تعدّ  اختلاقها لتأجيج الحروب الم  إلى القصص الملفّقة التي تمّ الكتاب  هذا تطرّق ي  ، المذكور الكتاب 

أنّ  إلى   ل فتوي   بعض التاريخ التمهيدي عن الصراع.حاول دراسة  ؛ كما ي  والترويج للأكاذيب حول المقاومة

حبّة  لتلك الشعوب الشريفة الم  جّه  و  ر ما هو م  د  ة، بق  ق  ل  ت  خ  الغربية الم  زمين بالقصص ت  ل  لأولئك الم  ب كتابه لم ي كت  

 .. .تلك الأساطيرلاع، التي تتعامل مع  للاطّ 

من دراسة الأحداث التاريخية  مة ضمن مجموعة أوسع ساه  ل في أن يكون كتابه م  ف الأم  دو المؤلّ ح  وي  

 شعوب الشرق  حول حروب القرن الحادي والعشرين التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ ة ستقلّ ات الم  والسرديّ

ضروري، في ضوء الدعاية الإعلامية التي  الكثير من تلك الدراسات التاريخية  الأوسط أو غرب آسيا. إنّ 



ي الجديد ضدّ العرب والمسلمين في المنطقة  دين من العدوان الاستعمارعق   صراع دموي؛ حيث إنّ  ق كلّ راف  ت  

ساسية؛ إذ إنّ  ببّا في تدمير الكثير من البنى الاجتماعية الأ س  مليوني شخص، وت  وات أكثر من ي  قا ح  ه  أز  

 دعون، وليس هناك من نهاية في الأفق. ت  ر  دين لا ي  ت  ع  الم  

للصراع في  حدّدة  التاريخية المثلاثة افتراضات رئيسة تكمن وراء المسارات شير المؤلفّ إلى  ي  ، كتابه في

 المنطقة: 

هذه الحرب  ذّي في الشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا. إذ ت غ  -استعمارية أساسا  -حربٌ واحدة : هناك أوّلً - 

مات  ج  الخصائص: اله  تصّف بعدد من أفغانستان؛ وت  ، من ليبيا إلى  ةد  كلّ صراع على ح   ((hybrid الهجينة

وّج  ر  وي   دّم فكرة "التحرّر"ق  ، الذي ي  التي ت روّج للدور البطولي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدةة الدعائيّ

ت  د به التحرّر من طابور طويل من ص  ، حيث ي ق  غير مناسب لها على نحوٍ  س  المفترضين.   ين"جيّ م  بدّين اله  "الم 

، ومن ين، من خلال العقوبات والحصار، والحروب بالوكالة على أيدي الإرهابيّ وهناك الحروب الاقتصادية 

لقد   ، من خلال الأنظمة في الدول العميلة.ثمّ الغزوات المباشرة واستتباعها بالاحتلال العسكري والقمع

،  2009. وفي عام ، اسم الشرق الأوسط الكبير2006هذا المشروع، في عام  أطلقت كونداليزا رايس على

أن مشروع الشرق الأوسط الكبير ينطوي على بداية جديدة مع    أوباما  باراك(الرئيس الأميركي ) أعلن

وات المباشرة إلى زيادة في استخدام الجيوش من الجماعات  ز  الغ د ذلك انتقالا  من ه  . ولقد ش  الإسلام

 الإسلاموية الطائفية التي تعتمد نموذج الإسلام السعودي. 

.  ر ما كانت مجموعات طائفية متعصّبة دينيا  د  بق  ر ما كانت ميليشيات مرتزقة د  تلك الجيوش بق   ومع ذلك، إنّ 

ة  الشعوب المستقلّ في المنطقة، وإخضاع ة لقد كانت استراتيجية هذه الحرب تقوم على تدمير الدول المستقلّ 

 مة... ذ  ر  ش  م  مة ب الإبقاء على قوى المقاووالسيطرة على كامل المنطقة. ووفقا  لهذا المنطق، يتوجّ 

م تلك  ه  كن ف  م  باستخدام الدليل المستقل، لكن لا ي  دراسة الذرائع الغريبة لكلّ حرب، وجّب ت  : وفي حين ي  ثانياً -

ن  ك  م  الحروب المنفصلة ي   استراتيجيّة أكبر. إنّ شكّل جزءا  من منفصل. فكلّ عدوان ي   بشكلٍ الذرائع تماما   

صل بالطموحات العالمية  ؛ وفي الواقع، أيضا  فيما يتّ صل بالمخطّط الإقليمي بشكل واضح فيما يتّ رؤيتها 

 للراعي. 

مة  المقاواندماجها مع    أنّ  إلاّ  . ب دراستهايمكن دراستها، ويتوجّ دة  في دول محدّ قاومة ثل، فإن الموبالم  

 .. دولة بمفردها أن تصمد في وجه هذه المذبحة.  إذ ليس بمقدور أيّ ؛  الإقليمية يبقى أمرا  حاسما  في نجاحها

صف  تّ إذ ت    ؛حدّدةم ، وفي الإقليم، هي الحصيلة التاريخية لقوى  بلد  السيطرة الأجنبيّة في كلّ قاومة م إنّ : ثالثاً 

نية، وظروف تاريخية  فهي تسترشد بمبادىء ثقافية وديماتها مثالية. لم تكن س    وإن   ، بطابع مشتركقاومة  الم

نى اجتماعية  شترك والحفاظ على ب  سم بتقرير المصير المالدفاع المشترك يتّ   أنّ  مختلفة. إلاّ وب نى اجتماعية 

  ر لتلك المساءلةمّ د  ظرف، فإن التدخّل الإمبريالي م   . وفي كلّ قابلة للمساءلة تخدم مصالح اجتماعية أوسع

ة، ومسلمين من الشيعة  ة تعدديّعلمانيّ قوى   تضم المقاومة ، لذلك، ففي منطقة غرب آسياو  وتلك المصالح.

 وقومية، وعربية. سيحيين، ودروز، واشتراكيين، وتقاليد علمانية،  والسنّة، وم  



والحرب   "طوفان الأقصى" الحاصلة في المنطقة، وخصوصا  بعد معركة وبما يتسّق مع المتغيرّات  

  ردها المؤلفّأو  التي  فكارالأ قبة لها، نعرض لأبرز ت  ر  م  ها، والتداعيات الماثلة والت  ل  ت  التي الوحشيّة  الإسرائيليّة

 ه: ث عنه في كتابالذي تحدّ ياق التحريري والتغييري  في الس تصبّ  التي و والمقاومة،  حول قضية فلسطين

جنوب   دّ ع  . وت  سرائيل"إإنه يجب تفكيك دولة الفصل العنصري في " ول مستقبل فلسطين، يقول المؤلفّ ح-

جميع سكّانها  ل فلسطين الديمقراطية ب  ق  ت  على كيفيّة القيام بذلك. س  أفريقيا أفضل مثال من التاريخ الحديث 

ع  م  للق   غير شرعيٍ  كيلٍ و   شيء؛ وتبقى فقط ك  ة بكلّ ة عنصريّتجربة دولة يهوديّساوين. لقد فشلت ت  كأناسٍ م  

ة  جنبيّى الدعم من القوى الأ قّ ل  ت  وفي الواقع، إنها ت   وٍ متزايد. ح  رها على ن س  بأ  الصراع في المنطقة  أجيجوت  

 ة للهيمنة الخارجية. ض  ر  وإبقائهم ع  ان المنطقة تقسيم سكّ  الكبرى، ولهذا السبب بالتحديد: يتمّ 

مستقبل   ف أنّ المؤلّ ستنتج القضية الفلسطينية، ي لحلّ يات أمام هذا المشروع ة والتحدّ لنقاط القوّ  ت ف نيده وبعد 

ه أبعد ما يكون عن لكنّ   ، والتضحية، والخوف، من الأعداء الرهيبين.مل  الانقسامات، والأ بّد بغيوم ل  فلسطين م  

ع المشروع توسّ قيودا  على  قاومة ت المض  ر  في السنوات الأخيرة. لقد ف  اليأس، إذ كانت هناك مكاسب حقيقية 

بوء بالفشل. لقد  ت  "  مةحيث إن محاولات تحطيم وتقسيم "محور المقاوالاستعماري، في الشمال وفي الجنوب، 

مع الحلفاء  فلسطين في الانقسام بين الفصائل الفلسطينية وبعض الانقسام ثلّ الضعف الأساس في م  ت  

 ضه للهجوم. رغم تعرّ  ومقاومٍ  شجاعٍ  لشعبٍ ة  المستمرّ قاومة هي المة الرئيسة القوّ  الإقليميين، بينما تظلّ 

ه، كمجموعة  س  س  لغزا . إذ رغم أ  اللبناني، الذي يمكن أن يبدو  عن حزب الله   فمؤلّ في السياق، يتحدّث ال-

داخل الهياكل الوطنية وشكّل تحالفات   أوسع نطاقا  في لبنان، حيث اندمج وّر نفوذا  ه ط  إلّا أنّ دينية شيعية، 

للمسلمين  تستقطب انتقادات ساذجة "بالطائفية" ه الدينية وعلاقته الوثيقة بإيران  س  س  ئف. إن أ  عابرة للطوا

للمقاومة الفلسطينية ذات  مه الوثيق ع  ميين ود  ائتلافه مع المسيحيين التقدّ الشيعة. إلّا أنّ هذا الانتقاد يتجاهل  

خاصة بسبب معارضته  -  "إرهابي"ه بعض الحكومات الغربية بأنه ت  ف  ص  السنيّة. وفي حين و  ة  الغالبيّ

بها  يت  ضدّ مجموعات القاعدة المدعومة من الغرب، التي ابت ل  رئيسة ة ه قوّ ت حزب الله أنّ ب  فقد أث   -لإسرائيل

 ة. عن لبنان وسوريا العلمانيّعا  داف  طوّع، م  ت  أكثر من ألفي جندي م  رها. لقد خسر حزب الله المنطقة بأس  

ق العراق  ح  ت عملية س  والتي قاد  ات الحشد الشعبي في العراق، د من ذلك بكثير، فإن قوّ ع  أب  ويضيف المؤلفّ: 

ات  )قوّ   حزب الله و)باسيج( إيرانست على نموذج عومين من السعودية، تأسّ د  ، الم  "داعش" لإرهابيي

الحال مع حزب الله، الحماس الديني للدفاع عن دولة  . لقد استخدم الحشد الشعبي، كما هو عين(طوّ ت  الم  

  ببثّ بت بّس  لحزب الله قد ت    "إسرائيل"إن إساءة الغرب و  والحفاظ عليها. رئيسٍ  ة بشكلٍ تعدديّ أو  "ةعلمانيّ"

 .. لبنان. من "إسرائيل" ت د  ر  ه المجموعة التي ط  يقرّون بأنّ في المنطقة  ن  م م  ظ  ع  م   البلبلة حوله؛ لكنّ 

،  الإسلامية الإيرانية   لجمهوريةل عادية والإسرائيلية الم   للّ المؤلفّ المواقف الأميركيةح  نه، ي  ي في الإطار ع  -

ذرائع  ولا بسبب "الإرهاب". هذه كلهّا سالمة، الدول الم   أية تهديدات تقوم بها بحقّ وبالتأكيد ليس بسبب 

 تزال أكبر دولة مستقلّة في  عرّض للهجوم لأنها لا ت  دولة أخرى منذ قرون. وهي ت  إيران   ز  غ  زائفة؛ إذ لم ت  

 .. ، وتنظيم مقاومة إقليمية.والإرادة على مقاومة وإحباط القوى الإمبريالية الخارجيةبالقدرة ع  المنطقة، وتتمتّ 

قي، وساعدت المقاومة اللبنانية في طرد  ر  التطهير الع  ويتابع المؤلفّ: لقد ساعدت إيران فلسطين في مقاومة 

لّدته  الذي و  ت كلا  من العراق وسوريا في انتصاراتهما على الإرهاب الطائفي م  ع  . وقد د  الاحتلال الإسرائيلي 



المنطقة، وقد  دة اللغات في  وتمتلك إيران أكبر شبكة إعلامية متعدّ  اتو.نوحلف ال "إسرائيل"دول الخليج و

وري. وقد انخرطت  والثّ  المستقلّ   سيّة ضدّ اليمنن  ح الحرب السعودية الم  ض  لف  ه الآخرون ل  ع  ف  ا لت أكثر ممّ ع  ف  

حة للهيمنة، وهياكل  كاف  ووسائل إعلام م  للإمبريالية للمساعدة في بناء أفكار  ية عاد  م  وسع مع قوى أ  )إيران( 

 د الأقطاب.. م متعدّ وعال   ، ة جديدةماليّ

التكامل  هم لا يريدون هذا وتقسيمها. إنّ ما في وسعهم لتفتيت شعوب المنطقة  أعداء إيران كلّ لقد بذل 

يهم؛ ولهذا  ؛ لذلك، فإن قدرة الجمهورية الإسلامية واتساقها وإرادتها السياسية هو ما والازدهار المستقل

 ة في المنطقة. الشعوب المستقلّ السبب تقود إيران 

تشكيلها قبل  ذمت بعدما أعاد الاستعمار ر  ش  ، التي ت  ينّ على بلدان المنطقةع  ت  ه ي  ص المؤلفّ إلى أنّ ل  خ  ي  أخيرا ، 

ل  عليها أن تستعيد التماسك، ولكن ليس بأت ع ينّ ي   قرنٍ من الزمان، قة ببعض الإمبراطوريات  ح  ن تكون م 

  ؛ إذ إنّ مبراطوريةلإلحاق الهزيمة بطموحات القوى الاستعماريّة والإ . فالوحدة الإقليمية ضرورية الجديدة

 المقاومة وحدها.. سمة فيما بينها، لا تملك القدرة على ق  ن  سّمة والم  ق  ، الم  الدول الصغيرة

لاتحاد الإقليمي، وهي تقوده بالفعل، حيث إنها الدولة الوحيدة  ومن الواضح أنه يجب على إيران قيادة هذا ا

امن  هي الضّ ة ة. هذه الأمّة المستقلّ للاضطلاع بهذه المهمّ بالقدرة والمبدأ الثابت والإرادة المثبتة ع التي تتمتّ 

 . في اليمن.  د ع  ب   ن  ك  ات المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق، وإن لم ي  لقوّ 

ة.  الصهيوني في مستقبل منطقة مستقلّ لنظام الفصل العنصري  ه لا يوجد مكانٌ ف أنّ المؤلّ   زمج  وبالموازاة، ي

  لا ؛ لكن رقي والحرب الاستعماريةالتطهير الع  مل سبعين سنة أخرى من ت  ح  أن ت  ن لشعوب المنطقة  ك  م  فلا ي  

 "الشعب اليهودي" في فلسطين الديموقراطية.  لفي مكانا  شرعيا  ن  شيء من هذا ي  

 

 

 

 

 

 

 

 


